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( مقدمة:
ولع الحلبيون منذ العصور الإسلامية الأولى باقتناء الكتب وتشييد المكتبات في البيوت والمدارس والمساجد والزوايا والتكايا، وكان ذلك يتناسب والنهضة العلمية التي حمل لواءها علماء كل عصر من العصور بتشجيعٍ من الولاة ومن أثرياء المدينة. فقد بدأ الاهتمام بالكتب في عهد سيف الدولة وازداد في عهد نور الدين محمود بن زنكي وازدهر مع النهضة الحضارية الشاملة التي حصلت في عهد الأيوبيين، حتى أصبحت حلب قبلة المعرفة في بلاد الإسلام
.
وقد فاضت كتب التاريخ والطبقات بذكر شغف علماء حلب بجمع الكتب ونسخها والعناية بها، نذكر منهم على سبيل المثال: جمال الدين القفطي الحلبي (ت: 646هـ) صاحب كتاب "إنباء الرواة على أنباء النحاة"، الذي اجتمعت له مكتبة نادرة، كان يأتي بكتبها المكتوبة بخط مؤلفيها أو بخطوط أكابر العلماء من شتى البلاد.

وعلل الشيخ الغزي اقتناء أهل اليسار من الحلبيين الكتب بأربعة أسباب: الأول: استفادة المقتني من بعضها الذي يكون في علوم بسيطة. الثاني: جعل المكتبة زينةً للبيت. الثالث: الاعتقاد بأن اقتناء الكتب يورث الغنى. الرابع: جعل الكتب وسيلة احترام ووجاهة عند أهل العلم الذين يستعيرون منهم الكتب
.
غير أن هذه المكتبات تعرضت للنهب والدمار والضياع، يقول الغزي: "وإننا منذ زمن الصبا حتى الآن نرى تجار الكتب المخطوطة يترددون إلى حلب، ويملئون من مكتباتها الصناديق الكثيرة، عدا ما نراه من سواح الغرب وسماسرة المستشرقين الذين يختطفون الكتب النفيسة الخطية من أيدي طائفة من البسطاء لا يفرقون بين الطين والعجين، فيشترونها منهم بأبخس الأثمان".

وقد ذكر الغزي من مكتبات حلب المفقودة التي كانت في بيوتات أهل العلم، وهي على جانب عظيم من الغنى: مكتبة بني الشحنة ومكتبة بني العديم ومكتبة بني الخشاب، وغيرهم من الأسر العلمية. وذكر من المكتبات الوقفية المفقودة: مكتبة الجامع الكبير ومكتبات المدارس الكبرى كالمدارس السلطانية والعصرونية والحلوية والشرفية والرواحية، وبين أن هذه المكتبات فقدت برمتها في حادثة تيمورلنك: منها ما استأثر به تيمورلنك وأتباعه، ومنها ما انتهبته العامة أثناء تلك الحادثة وطرحوه في زوايا بيوتهم، ثم باعوه بأبخس ثمن
.

( لمحة عن تاريخ المكتبة الوقفية:
وإننا إذ نتحدث اليوم عن المكتبة الوقفية في حلب فإننا نختزل في الحديث عنها الحديثَ عن أهم المكتبات التي عرفتها حلب.

جمعت المكتبة الوقفية في حلب ما تفرق من بقايا الكتب الموجودة في مدارسها وزواياها وتكاياها ومساجدها، وقد أفتى بجواز ذلك علماء حلب آنذاك، تقديمًا للمصلحة العامة المتمثلة بالمحافظة على الكتب بعد تعرض معظمها للضياع وليسهل تناول الباحثين لها، وكان ذلك بمساعي الأستاذ يحيى الكيالي والشيخ محمد راغب الطباخ بشكل خاص.

وربما كان اختيار المدرسة الشرفية الشافعية لتكون مقرًا للمكتبة الوقفية لأسباب تتعلق بشرف المكانة والمكان، فمكانة هذه المدرسة تتمثل بما لها من تاريخ عريق، بدأ عندما أسسها شرف الدين عبد الرحمن ابنُ العجمي (ت 658هـ)
، ووقف عليها الكتب النفيسة من كل فن من تفسير وحديث وفقه وغير ذلك، وخاصة كتب الإمام الشافعي وأصحابه، فلم يفته منها سوى كتب الرافعي والنووي، إذ لم تصل كتبهما إلى حلب آنذاك، وأما المكان فهي تتوسط المدينة، وتجاور جامعها الكبير.

وكانت أسماء الكتب في هذه المكتبة مثبتة عند أقارب الواقف في درج كبير، ذهب في محنة تيمور. وقتل ابن الواقف الذي كان يدرِّس في المدرسة شهيداً بأيدي التتار، وتوفي هو بعد استيلاء التتار على حلب.
وقد تعرضت المكتبة للنهب زمن أبي العلاء المعري في فتنة وقعت أيام عاشوراء، ثم جددها الوزير أبو النجم هبة الله ابن البديع وزير الملك الرضوان، كما ذكر ابن العديم
.
وكان من أهم من درّس في المدرسة الشرفية الشيخ إبراهيم بن محمد سبط بني العجمي (ت 841هـ)، ومن أهم من سمع فيها الحديث شيخ الإسلام ابن حجر. 

وقد أهملت المدرسة أكثر من مئتي سنة قبل أن يجدد بناءها مدير الأوقاف السيد يحيى الكيالي، الذي شرع ببناء قاعة كبيرة فوق الطابق السفلي سنة 1343هـ، لتخصص لإلقاء المحاضرات، وليستعمل الطابق السفلي لخزائن الكتب والمطالعة، إلا أن التغيير في مديرية الأوقاف حال دون إتمام المشروع على النحو الذي أراده المدير السابق
.
ثم تم افتتاح المكتبة عام 1345هـ، وكان القيّم عليها الشيخ محمد علي الكحال، ومن بعده الشيخ أحمد السردار الذي بقي أمينًا لها إلى تاريخ وفاته 1420هـ، ثم هجرت وأهملت من بعده. 
وقد أحصينا في السجلات الرسمية الحالية 2846 مخطوطاً من مخطوطات المكتبة الشرفية (مع الملحقين)، وهذا العدد أكثر من الذي أثبت في محضر الاستلام عند عودتها إلى الشرفية، وهو 1122 مخطوطاً، مما يدل على أنه ازداد عددها فيما بعد. أما العدد الكلي للكتب بعد ضم المكتبات الأخرى إليها فقد بلغ ما يقارب عشرة آلاف كتاب بين مخطوط ومطبوع.
وقد ضُمت المكتبات الوقفية إلى المكتبة الشرفية في حلب على مرحلتين:

الأولى سنة 1345هـ: حيث جمعت إلى المكتبة الشرفية المكتبات الآتية:

1- مكتبة الخسروية، بما فيها كتب المكتبات التي ضمت إلى الخسروية، وهي: مكتبة التكية المولوية، والجامع الكبير بما فيها مكتبة آل الجزار، والمدرسة الكواكبية، والزاوية الوفائية، ومكتبة الجابري.

2- نصف كتب المدرسة المنصورية.

3- بقايا كتب المدرسة الإسماعيلية.

4- بقايا مكتبة جامع السكاكيني.

5- ما تبرع به بعض الوجهاء كالسيد محمد مرعي باشا الملاح حاكم حلب، والسيد محمد رضا معين الذي تبرع ببعض الخرائط واللوحات الزيتية الأثرية، وعبد القادر الجابري مفتي حلب، وغيرهم. 

الثانية سنة 1370هـ: بعد أخذ مخطوطات حلب سنة 1369هـ إلى دار الكتب الوطنية، وإعادتها في السنة التالية. ففي عام 1949م أصدر حسني الزعيم مرسوماً يقضي بضم مخطوطات حلب إلى دار الكتب الوطنية، وذلك باقتراح من وزير المعارف خليل مردم بك، فلم يُرض هذا المرسوم علماء حلب الذين قدّموا اعتراضاً إلى سامي الحناوي الذي خلف الزعيم مطالبين بإعادة المخطوطات إلى المكتبة الوقفية، وأعيدت إليها بالفعل بموجب محضر استلام رسمي. فجمعت في المكتبة الشرفية إضافة إلى ما سبق المكتبات التي كانت قد أخذت إلى دار الكتب، وهي:

1- المدرسة الأحمدية.
2- المدرسة العثمانية (الرضائية).

3- المدرسة الصديقية.
4- الزاوية الرفاعية (الإخلاصية).
بقيت هذه المخطوطات في المكتبة الوقفية حتى تاريخ 1992م، حيث نقلت إلى مكتبة الأسد لحفظها هناك، بموجب محضر استلام موجود في مديرية أوقاف حلب.

( مصادر المكتبة الوقفية:
إضافة إلى مكتبة المدرسة الشرفية، نتكلم بإيجاز على المصادر الأخرى للمكتبة الوقفية.

- مكتبة المدرسة الأحمدية: في سنة 1165هـ عاد القاضي أحمد أفندي بن طه زاده
 من بغداد إلى بلده حلب فشرع في بناء مدرسته في محلة الجلوم وسماها الأحمدية، ووقف فيها ما اقتناه من الكتب النفيسة والآلات الفلكية النادرة، ووضعها في حجرة خاصة بها، وبلغت كتبه ثلاثة آلاف مجلد، منها عدة مجلدات بخطه الحسن، وقد صحح الكثير مما استنسخ له، وذلك لا ريب يدل على علو همته وشدة حرصه على العلم والإفادة، وقد جاء في أول فهرست المكتبة المحفوظة في المكتبة، وقد حرر فيها أسماء الكتب جميعًا "أن الكتب الموقوفة لا تخرج من حجرة الكتب ولا من المدرسة لأحد لا بإعارة للقراءة والاستنساخ ولا غير ذلك بوجه من الوجوه مطلقًا، وكل من أراد المراجعة والاستنساخ من الكتب المذكورة فليأت في الأيام الأربعة المعينة لفتح حجرة الكتب، وهي يوم الأحد والاثنين والأربعاء والخميس، ويراجع ويستنسخ ويطالع ما شاء ويكتب ما أراد. ثم قال: وحرر في الخامس والعشرين من رمضان سنة ست وستين ومئة وألف".

وشرط أن يكون للمكتبة التي أوقفها حافظ للكتب أمين دين فاضل صالح... وله في كل يوم 20 عثمانيًا، وتعطى الكتب للطلاب الساكنين في الحجر بمعرفة المدرس وكفالته.

قال الشيخ الطباخ: "هذه المكتبة أعظم مكتبة في الشهباء وأنفسها، وقد حفظتها لنا أيدي الزمان ولم يفقد منها سوى بضع كتب، منها كتاب بحر الأنساب وهو من نفائس الكتب كان أرسله المتولي السابق الحاج عبد القادر أفندي الجلبي إلى الشيخ أبي الهدى أفندي الصيادي المشهور إلى الآستانة ليستنسخه ويرده إلى المكتبة، ولم يرده وذهب فيما ذهب من كتب الشيخ أبي الهدى بعد وفاته.

والمكتبة مغلقة دائمًا، ومفاتيحها بيد خادم المدرسة سلمها إليه القيم عليها وهذا لا يفتحها إلا عند الطلب خلافًا لشرط الواقف الذي اشترط أن تفتح أربعة أيام في الأسبوع، ولذا قلّت الاستفادة منها، ومن جهة أخرى فإنه ليس لها فهرست منظم يعلم منه نفائسها، وطالما راجعت القيم في لزوم وضع فهرست لها على الطرق الحديثة وزيادة خزائنها لتصف على الاستقامة ليسهل تناول الكتاب المطلوب، فكان يعد بذلك ولم يف بوعده إلى الآن، ومن العبث أن ينتظم أمر هذه المكتبة ومكتبة المدرسة العثمانية ما لم تتوجه إليهما همة دائرة الأوقاف وتلزم المتولين عليهما بذلك"
.
من مخطوطاتها النادرة: التفسير المهمل للفيضي الهندي، وبدائع الزهور، ومثير الغرام لزيارة القدس والشام
.

وقد جاء في سالنامة ولاية حلب لعام 1326هـ/1908م أن عدد الكتب في المكتبة الأحمدية هو 1467
، وهو قريب من الرقم المثبت في المحضر الرسمي عند عودتها من دار الكتب إلى الشرفية، وهو 1474 مخطوطاً، وهذا لا يتنافى مع رقم ثلاثة آلاف الذي ذكره الطباخ، لأنه ذكر عدد المجلدات، وليس الكتب، وهو الرقم الذي ذكره سامي الدهان
. ويبلغ عدد مخطوطات الأحمدية الموجودة فعلاً الآن، والتي أحصيناها في السجلات 1486 مخطوطاً.
- مكتبة المدرسة العثمانية (الرضائية): أنشأ المدرسة الوالي عثمان باشا بن عبد الرحمن الدوركي، وتم بناؤها سنة 1143هـ، ووقف عليها مكتبة عظيمةً، وعين لها أميناً براتبٍ يومي قدره عشرون عثمانياً، وشرط أن تفتح يومين في الأسبوع، "يدخل الطالب في المحل الذي يريد، ويطالع في محله ما يريد من الكتب، وله أن يكتب وينسخ منها ما يشاء شريطة ألا يخرج منها كتاباً خارج الجامع، ويمنع إخراج شيء من الكتب وترمّ في نفس المكتبة".

وقد أثرى المكتبة الشيخ المفتي تقي الدين المدرس الذي كان يرسل إليها من نفائس الكتب من بغداد حيث كان والياً هناك.
ومن نفائس المخطوطات فيها: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، والمقدمة السنية للصفدي، والحدائق الأنسية في كشف الحقائق الأندلسية
. 
بلغ عدد كتب المكتبة العثمانية الثلاثة آلاف بين مخطوط ومطبوع. وقد ضاع كثير من كتبها، وأحصي ما تبقى سنة 1369هـ فبلغ عدد مخطوطاتها 1252 مخطوطاً، نقلت إلى دار الكتب بمرسوم حسني الزعيم الذي سبق ذكره، ثم استقرت في المكتبة الوقفية في العام التالي.
وقد أحصينا في السجلات الرسمية 1649 مخطوطاً (مع الملحقين)، بينما كان عددها في السالنامة المذكورة 1242 مخطوطاً
، وذكر سامي الدهان أنها 1500 مخطوطاً
، وهو أقرب إلى الرقم الحالي، مما يرجح زيادتها بين عامي 1326هـ و1359هـ.
- مكتبة المدرسة الخسروية: أنشأ المدرسة الخسروية الوالي خسرو بن سنان باشا، وتم بناؤها عام 951هـ، وقد تعرضت إلى الإهمال، وشغلت بالعسكر والمرضى أثناء الحرب العامة، ثم بالفقراء والغرباء، وبعد إعادة افتتاح المدرسة عام 1340هـ، كان من بين الإصلاحات اتخاذ قاعة للمطالعة وضعت فيها خزائن الكتب، وكان حاكم حلب مرعي باشا الملاح آنذاك في طليعة من أهدى لهذه المدرسة كتبًا قيمة، فقد أرسل إليها 120 كتابًا في بدء افتتاحها. ثم جُمع في هذه المكتبة ما تبقى من مخطوطات عدد من مكتبات المساجد، إذ تعرض كثير منها للتلف والضياع والنهب، وذلك بين عامي 1339 و 1341هـ، وهي: مكتبة التكية المولوية، ومكتبة الجامع الكبير، وفيها ما تبقى من مكتبة بني الجزار، ومكتبة المدرسة الكواكبية، ومكتبة الزاوية الوفائية، ومكتبة الجابري. وسميت بدار الكتب للأوقاف الإسلامية، ثم نقلت محتويات هذه المكتبة جميعها إلى المدرسة الشرفية عند افتتاحها سنة 1345هـ/1926م
. 

وقد أحصينا في السجلات الرسمية 1012 مخطوطاً من الخسروية والمولوية معاً (مع الملحقين)، وهو يزيد قليلاً على العدد المثبت في محضر الاستلام عن عودتها من دار الكتب، وهو 925 كتاباً، بينما كان عدد مخطوطات المولوية فقط في السالنامة المذكورة 1228 مخطوطاً
، وذكر سامي الدهان أن عدد كتب المولوية 1100 مجلد بين مخطوط ومطبوع
، مما يدل على ضياع الكثير من هذه المخطوطات. ومن مخطوطاتها المفقودة: تحفة الملوك، وتفسير حقائق القرآن. 

أما مكتبة المدرسة الكواكبية فقد احتوت على ما يقارب الثلاثة آلاف مخطوط، ضاع معظمها، ومن بينها مؤلفات الكواكبية، وقد تبقى منها فتاوى أبي السعود التي آلت إلى المكتبة الخسروية ثم نقلت إلى المدرسة الشرفية مع البقية الباقية
.
أما مجموعة محمود أفندي الجزار (ت 1314هـ) التي هي ما تبقى من كتب الجامع الكبير فقد بلغ عددها 878 كتاباً
، مع 34 قطعة فلكية وقفها سنة 1311هـ للجامع الكبير، ونقلت إدارة الأوقاف هذه المكتبة إلى الخسروية سنة 1341هـ، ثم إلى المدرسة الشرفية 1345هـ
. ومن نفائس مخطوطات هذه المجموعة:

في الحديث: مشارق الأنوار للصنعاني، والحلية لأبي نعيم.

في الفقه: الوافي للنسفي والخراج لأبي يوسف.

في التصوف: عوارف المعارف للسهروردي.

في التاريخ والأدب: طبقات الأولياء للسخاوي، وروض الأنس للنيسابوري...

في الدواوين: ديوان الجعبري. 
وفي النحو: شرح رسالة الشيخ يحيى المسالخي (ت 1225) في النحو لتلميذه الشيخ عمر الطرابيشي
.
وتذكر كتب التاريخ أن مكتبة الجامع الكبير كانت تحتوي على نحو خمسين ألف من المجلدات، تعرضت للنهب والتدمير في الغزو والنكبات التي مرت على حلب. 

- مكتبة المدرسة المنصورية: أنشأها الشيخ المحدث منصور السرميني (ت 1202هـ) في حي الفرافرة ضمن مبنى ضخم اشتمل على مسجد ومدرسة وزاوية ومكتباً لتعليم الأطفال، ولم يبق منها سوى سبعين كتاباً، نقل نحو نصفها إلى المكتبة الوقفية عام 1345هـ.
قال الطباخ: "ولم يزل في المدرسة المنصورية في خزانة القبة الشرقية نحو 40 كتابًا أنفسها الشرح الكبير للعلامة المناوي على الجامع الصغير، والنسخة في 3 مجلدات، وكتاب تفهيم السامع في شرح جمع الجوامع لأحمد بن محمد السفيري الحلبي الأسدي بخط مؤلفه، وهو المسودة محرر سنة 869هـ بمدرسة الشيخ أبي عمر بصالحية دمشق، وكتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد بن زين الدين القرشي، وكتاب الفتح الظاهر والنصر الباهر في فن الرمي بالمدفع والقنبرة للشيخ محمد العطار الدمشقي، وهو في كراستين، وشرح العلامة الفيروزآبادي قطرب في كراسة"
.
- مكتبة المدرسة الإسماعيلية: أنشأ المدرسة إسماعيل بك بن محمد انطرمه لي سنة 1255هـ قرب دار الحكومة، وأوقف عليها خمسين كتاباً نفيساً، ضاع معظمها، ونقل ما تبقى منها إلى الخسروية ثم الشرفية. من كتبها: شرح العيني على البخاري والمواهب اللدنية للقسطلاني والسيرة الحلبية والمفاتيح الدرية للشراباتي الحلبي
.

- مكتبة الزاوية الرفاعية (الإخلاصية): أنشأ الزاوية الوزير محمد باشا الأرناؤوطي للشيخ إخلاص الخلوتي سنة 1044هـ، ثم آلت إلى بني البخشي الذين أوقفوا عليها الكتب، وكذلك فعل من بعدهم من آل الرفاعي، وقد ضاع معظمها، وأحصي ما تبقى فيها من الكتب عام 1369هـ/1949م عندما نقلت إلى دار الكتب فبلغت 119 مخطوطاً، ما لبثت أن أعيدت في العام التالي إلى المكتبة الوقفية، التي احتوت سجلاتها على 125 مخطوطاً من المكتبة الرفاعية (مع الملحق)
.

من مخطوطاتها المهمة المفقودة الكفاية في شرح الهداية.

- مكتبة المدرسة الصديقية (جامع الأحمدي): أنشأها الشيخ أحمد بن أحمد الصديق مع المدرسة والزاوية سنة 1294هـ، في التوسعة التي أجراها لجامع الأحمدي في محلة الدلالين، ووقف عليها كتباً نفيسة في مختلف العلوم، أصابها الضياع والإهمال كغيرها، وأحصي ما تبقى فيها من الكتب عام 1369هـ/1949م عندما نقلت إلى دار الكتب فبلغت 176 مخطوطاً، ما لبثت أن أعيدت في العام التالي إلى المدرسة الشرفية. ويوجد الآن في السجلات الرسمية للمكتبة الوقفية مائتا مخطوط مصدرها من المدرسة الصديقية (مع الملحق). ومن مخطوطاتها المفقودة: إحياء مختصر العلوم
.
- دار الكتب الوطنية: أنشأت عام 1924م في دائرة الأوقاف الإسلامية بخان الجمرك، تابعة للمجمع العلمي بدمشق، وكان القيم عليها الشيخ كامل الغزي، ثم نقلت إلى العبارة عام 1937م. ثم نقلت إلى الدار الحالية في باب الفرج التي بناها محافظ حلب الأمير مصطفى الشهابي عام 1945م، وكانت ملحقة بدار البلدية. وقد نقل منها إلى المكتبة الوقفية 274 مخطوطاً
.
بعد هذا العرض السريع لمصادر المكتبة الوقفية أريد أن أقف عند ملاحظات ثلاث: 

الأولى: إن شروط الواقف كانت تدل على حرصه الشديد على الحفاظ على الكتب من جهة، وعلى حرصه على الاستفادة منها من جهة أخرى، فهي تدور غالباً حول ثلاثة أمور:

الأول: تأكيد عدم خروج الكتب الموقوفة من حجرة الكتب لا لإعارة ولا لاستنساخ ولا لترميم ولا لغير ذلك.

الثاني: تأكيد تخصيص أيامٍ معينة في الأسبوع لفتح حجرة الكتب.

الثالث: اشتراط الأمانة والدين في حافظ الكتب.

والملاحظة الثانية: إن أهل العلم الذين عاصروا هذه المكتبات في أوائل القرن الماضي كانوا يشتكون من عدم وجود قيود وفهارس للمكتبات، وكانوا يدركون أن ذلك سوف يعرضها للضياع.

والملاحظة الثالثة: إن عدد المخطوطات والكتب في سجلات المكتبة الوقفية اليوم الخاص بالمكتبة الأحمدية والمكتبة العثمانية يقارب العدد المذكور في سالنامة ولاية حلب لعام 1908، ويقارب العدد الذي ذكره سامي الدهان في مجلة الجامعة الإسلامية عام 1940، مما يدل على أن ضياع هذه الكتب كان قبل ذلك التاريخ، بخلاف مكتبتي الخسروية والمولوية، فهناك فارق في العدد.
( جداول إحصائية:
	إحصاء لمصادر الكتب المخطوطة والمطبوعة الموجودة حالياً في سجلات المكتبة الوقفية

	اسم المكتبة
	الرقم العام
	المخطوطات
	المطبوعات

	الأحمدية
	1-1438

1980

5251-5259
	1486
	209

	العثمانية
	1439-2534
	1649
	368

	ملحقات العثمانية الأولى
	2535-2569
	
	

	ملحقات العثمانية الثانية
	2570-2622
	
	

	الأوقاف (الشرفية)
	2623-3765
	2846
	1384

	الملحقات الأولى للأوقاف
	3766-3792
	
	

	الملحق الثاني للأوقاف
	3792 (مشترك لعدة كتب)
	
	

	الصديقية
	3793-3969
	200
	

	محلق الصديقية
	3970-3992
	
	

	الرفاعية
	3993-4111
	125
	1

	ملحق الرفاعية
	4112-4116
	
	

	الخسروية والمولوية
	4117-4909
	1012
	المولوية 108

	ملحق المولوية والخسروية
	4910-4974
	
	الخسروية 19

	الوطنية
	4975-5248
	274
	

	مكتبة الجزار
	
	
	236

	مكتبة آل الجابري
	
	
	164

	مكتبة مديرية أوقاف حلب
	
	
	57

	الإسماعيلية
	
	
	32

	الجامع الأموي
	
	
	11

	مسجد أبي الشامات
	
	
	4

	الصلاحية
	
	
	3

	الشعبانية
	
	
	2

	تكية الوفائي
	
	
	1

	البهائية
	
	
	1

	التكية الصيادية
	
	
	1

	جامع السروي
	
	
	1

	المجموع
	
	7592
	2602


	أقدم النسخ الخطية في المكتبة الوقفية

	المكتبة
	الرقم
	اسم الكتاب
	اسم المؤلف
	النسخ

	الأحمدية
	72/70
	زاد المسير في علم التفسير
	ابن الجوزي
	572هـ

	الأحمدية
	81/79
	مشكل إعراب القرآن
	مكي بن عبد المطلب
	546هـ 

	الأحمدية
	106/101
	تفسير القرآن العزيز (كشف الحقائق)
	الكواشي
	668هـ

	العثمانية
	1456/25
	نُغبة البيان في تفسير القرآن
	السهروردي
	613هـ

	العثمانية
	1457/27
	الوسيط
	الواحدي
	572هـ

	العثمانية
	1466/38
	التلخيص في تفسير القرآن العزيز
	أحمد بن يوسف الكواشي
	649هـ

	 الشرفية
	2701/415
	العمدة في إحكام الأحكام في أحاديث سيد الأنام
	عبد الغني المقدسي 
	790هـ

	 الشرفية
	2764/526
	قنية الفتاوى
	الزاهدي
	792هـ

	 الشرفية
	3433/1967
	صحيح مسلم
	مسلم بن الحجاج
	768هـ

	 الشرفية

	3563/2162
	لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار المحب والمحبوب
	عزيزي بن عبد الملك الجيلي
	565هـ

	الصديقية
	3796/4
	تذكرة القرطبي
	القرطبي
	743هـ

	الصديقية
	3892/98
	التيسير لحفظ مذاهب القراء السبعة
	عثمان المقري
	790هـ

	الرفاعية
	4008/16
	شرح المصابيح
	الزيداني
	762هـ

	الرفاعية
	4013/21
	تفسير الثعلبي
	أحمد بن محمد الثعلبي
	551هـ

	الرفاعية
	4036/44
	التشبيهات في القرآن
	عبد الله بن محمد ابن ناقياء البغدادي
	قراءة 470هـ

	الخسروية والمولوية
	4228/115
	تفسير البغوي 
	البغوي
	772هـ

	الخسروية والمولوية
	4266/155
	تفسير حقائق القرآن الشريف
	البيضاوي
	632هـ

	الوطنية
	5154/180
	إعراب مشكل القرآن
	مكي بن حموش الأندلسي
	594هـ

	الوطنية
	5230/256
	كنز الدقائق وشرحه 
	النسفي
	788هـ


( مشروع إعادة إحياء المكتبة الوقفية:
تقرر إعادة افتتاح المكتبة الوقفية بمناسبة اختيار حلب عاصمة للثقافة الإسلامية، وذلك بعد ترميمها، وإعادة تأهيلها. وألحقت بالمكتبة القديمة صالة كبيرة وقاعة محاضرات ومكاتب تم إنشاؤها حديثا في الجامع الأموي الكبير.
ويتم العمل الآن تمهيدا لافتتاح المكتبة على ثلاثة محاور: 
المحور الأول: ترميم المبنى القديم وإعادة تأهيله من أجل أن يكون صالحا لاستقبال مخطوطات حلب المحفوظة الآن في مكتبة الأسد بدمشق. وسوف يحتوي هذا المبنى على أقسام متعددة لخدمة المخطوطات، كما سنبين ذلك. وقد قمنا بالتعاون مع مهندسي الأوقاف ومهندسين متبرعين وطلاب السنة الرابعة من كلية الهندسة المعمارية بعمل مخططات داخلية وخارجية للمبنى، وبدراسة الكلفة التقديرية للترميم، وبدراسة احتياجات المكتبة من أجل استعمالها كمركز للمخطوطات. وتقوم الوحدة الهندسية بجامعة حلب الآن بدراسة إمكانية إنشاء نفق بين المبنى القديم في المدرسة الشرفية، والصالات الجديدة الملحقة بالجامع الأموي.
المحور الثاني: فرش الصالة الجديدة وقاعة المحاضرات والمكاتب الملحقة بالجامع الكبير، بما يتناسب وكونها مكتبة مفتوحة لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات الشرعية العليا بفروعها كافة، وبما يتناسب واستعمال جزء منها كصالة لعرض المقتنيات الأثرية ومتحف للمخطوطات. وقد قمنا بمساعدة مهندس متبرع بتقديم دراسة شملت مخططات للتصور المبدئي للفرش، وافقت عليها لجنة إنجاز الجامع الكبير مشكورة، وشكلت لجنة لكتابة دفتر الشروط الخاص بتقديم الدراسات الفنية التفصيلية تمهيداً لإجراء مناقصة من أجل التنفيذ. 
المحور الثالث: البدء بالتحضير لأداء خدمة مكتبية عالية المستوى في المكتبة الوقفية تعتمد منهجا علميا رفيعا في التوثيق والتكشيف والاتصالات. وسوف نشير في البحث إلى الخطة المستقبلية المقترحة بهذا الشأن. وأما الإجراءات الحالية التي اتخذت في هذا المجال:
1- القيام بجرد محتويات المكتبة الوقفية، وتنظيف الكتب وحفظها في صناديق محكمة، وشروط جيدة.

2- شراء مجموعات من الكتب من المعارض.
3- تكليف متبرعين من طلاب الدراسات العليا بمختلف فروع العلوم الشرعية بإعداد قوائم بأفضل الطبعات للكتب التخصصية، كلُّ حسب اختصاصه، من أجل تأمينها عن طريق قسم التزويد بعد افتتاح المكتبة.
4- تفريغ فني على الحاسوب من مديرية الأوقاف من أجل البدء بإدخال المعلومات الخاصة بقاعدة البيانات المتعلقة بمحتويات المكتبة الوقفية، وفق أحدث البرامج المكتبية، التي أضفنا إليها بعض التعديلات.
5- السعي من أجل ضم ما تبقى من مكتبات أهل العلم في حلب إلى المكتبة الوقفية، لما تحتوية من نفائس المخطوطات والكتب المهمة، وفي هذا المجال فقد وافق ورثة الأستاذ الفاضل الدكتور عبد الكريم شحادة رحمه الله مشكورين على ضم مكتبته إلى المكتبة الوقفية، كما تم ضم مكتبة الشيخ زين العابدين جذبة إلى المكتبة الوقفية.
إن المكتبات الناجحة اليوم هي التي تتجاوز الوظيفة التقليدية للمكتبة بوصفها محلًا للاطلاع على الكتب، إلى كونها مركزاً متخصصا يضع أوعية المعلومات المتمثلة بالكتب والرسائل العلمية والبحوث والتقارير والدوريات والنصوص الإلكترونية ضمن خدمة مكتبية عالية المستوى تعتمد على التوثيق العلمي المبرمج الذي يقدم الخدمات العالية للمستفيدين، وتتطور إلى مجال إعداد قواعد البيانات المتخصصة، الحاوية على ملفات المعلومات المتعلقة بكل حقلٍ من العلوم، وتتطور إلى إقامة الفعاليات المختلفة التي تخدم أهداف المكتبة. 

وبناء على ذلك فإن إحياء المكتبة الوقفية بحلب سيكون مشروعًا لنهضة علمية ثلاثية الأبعاد: بعدِ التوثيق، وبعدِ المعلومات، وبعدِ البحث العلمي، وهذه الأسس الثلاثة هي التي سيُعتمد عليها من أجل تحقيق أهداف ذلك المشرع، وذلك من خلال الآليات التي تقوم على تفعيل أقسام المكتبة وأدواتها، وكل ذلك بتوجيه وتنظيم تتولاه المرجعيات الأساسية في المكتبة.
ونذكر بعض تفصيلات هذا المشروع مبتدئين بالأهداف الأساسية للمشروع:
1- تأسيس مركز متطور للمخطوطات والوثائق في حلب.

2- إنشاء مكتبة تخصصية شرعية.

3- تقديم خدمات مكتبية عالية المستوى لطلبة العلم الشرعي.

4- إعادة تأهيل الباحثين بما يتناسب والمتطلبات المنهجية اللازمة للقيام بالبحث العلمي. 
وسوف يكون السعي لتحقيق هذه الأهداف من خلال تحديد الأهذاف الفرعية للمشروع على النحو الآتي:

1- المحافظة على ما تبقى من مخطوطات حلب، باسترجاع ما نقل إلى مكتبة الأسد بدمشق، بعد إعادة تأهيل المقر القديم في المدرسة الشرفية، وبضم ما أمكن من البقية الباقية من المخطوطات المتفرقة في حلب إلى المكتبة الوقفية، وبشراء ما تبقى من مخطوطات مكتبات علماء حلب، وضمها إلى المكتبة الوقفية.
2- إنشاء قسم خاص للوثائق التاريخية المتعلقة بحلب يشتمل على الوثائق الورقية القديمة والمسكوكات والطوابع والعملات، مما يخص مدينة حلب.

3- تبادل صور المخطوطات والوثائق والكتب النادرة المطبوعة مع المكتبات والمراكز المثيلة المختصة.

4- مساعدة الباحثين في الحصول على صور المخطوطات من المراكز المثيلة.

5- تدريب بعض الموظفين على قراءة المخطوطات ونسخها تمهيدا لتحقيقها ودراستها من قبل الباحثين.

6- إنشاء مكتبة وقفية حديثة لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا، تضم إلى المكتبة الوقفية القديمة على نموذج المكتبات المفتوحة، ويضم إليها مكتبة مكروفيلمية، ورقمية للمخطوطات تُغذّى عن طريق التبادل والإهداء والشراء والأخذ من شبكة الاتصالات العالمية.
7- إنشاء بنك للمعلومات يحتوي على بيانات جميع الكتب في مكتبات حلب العامة الحالية، وعلى ما أمكن من المكتبات الخاصة الكبيرة.

8- إنشاء قاعدة معلومات حاسوبية للبحث العلمي، مرتبطة بما أمكن من المكتبات العالمية، والمجلات والدوريات، والمؤسسات العلمية، تسهيلًا للباحثين والدارسين في الوصول إلى مبتغاهم.

9- دعم البحث العلمي بالقيام بدورات تخصصية تأهيلية تدريبية في مجال قواعد البحث العلمي وأصول تحقيق المخطوطات والمصادر والمراجع، وغير ذلك.

10- دعم الأداء المكتبي العالي بالقيام بدورات تخصصية في مجال التصنيف والفهرسة والتوثيق وصيانة المخطوطات وترميمها وتجليد الكتب والمخطوطات.

11- إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمعارض التي تعزز الخطى نحو تحقيق الأهداف السابقة.

12- العمل على إنشاء مراكز ثقافية إسلامية متوزعة في حلب تابعة للمكتبة الوقفية، بحيث تكون مراكز متخصصة، كمركز الخطوط الإسلامية، ومركز الدراسات الإسلامية وتحقيق التراث...

13- إصدار المطبوعات المتخصصة، وإصدار مجلة نصف سنوية تعنى بشؤون المكتبات والتوثيق. 

هذه الأهداف سوف يُعتمد على ثلاثة أسس من أجل تحقيقها، تتمثل في الأبعاد الثلاثة لمشروع النهوض بالمكتبة الوقفية: 

أولاً: بعد التوثيق: ويتناول توثيق الكتاب أو المخطوط أو الوثيقة، وتوثيق المعلومات، والتوثيق الشفوي.

إن توثيق الكتاب يجب يقوم على تجاوز البيانات التقليدية التي جرت العادة بوضعها في الفهارس إلى الارتقاء في الخدمة المكتبية في مجالات: التصنيف الدقيق للكتاب، وإدراجه تحت عدة أنواع من التصنيف إن تطلب ذلك موضوع الكتاب، والتعريف بالكتاب، والمؤلف، مع توثيق المعلومات عنهما، وبيان مكانتهما من فرع العلم الذي ينتمي إليه موضوع الكتاب، مع فكرة عن محتوى الكتاب، وكيفية استعماله والإفادة منه، وإثبات فهارسه، وذكر قيمة الطبعة، مع ذكر أهم طبعات الكتاب، وذكر أهم النسخ المخطوطة مع بياناتها في حال كونه مخطوطًا.
أما توثيق المعلومة فهو يقوم على صنع البيبليوغرافيا، وقواعد البيانات التخصصية التي أشرنا إليها، وإعداد الإحصائيات المتعلقة بالمكتبة، وتحليلها، مع العناية الخاصة بإحصائيات المستفيدين من خلال استمارات خاصة توزع عليهم.

وأما التوثيق الشفوي أو ما يسمى بالتاريخ الشفوي فهو يعتمد على تسجيل الروايات الشفوية للمعاصرين التي تتعلق بتاريخ العلم والعلماء في حلب، وثم تُحفظ هذه التسجيلات وتصنف، وتخضع بعد ذلك إلى التدقيق والتحليل والتنقيح والدراسة العلمية.   
ثانياً: بعد المعلومات: ويشمل: الهيكل الشبكي والكيانات والأدوات.
أما الهيكل الشبكي فيتمثل في قاعدة المعلومات الحاسوبية الخاصة بالبحث العلمي، والمرتبطة بما أمكن من المكتبات العالمية، والمجلات والدوريات، والمؤسسات العلمية.

وأما الكيانات التي سوف تكون مصادر رئيسة للمعلومات فهي مركز المخطوطات، والمكتبة. وسيكون مقر مركز المخطوطات في المدرسة الشرفية، ويشتمل على الأقسام الآتية:

· قسم  خزائن المخطوطات والوثائق والكتب النادرة.
· قسم الوسائط المتعددة: مكروفيلم، مكروفيش، أقراص مضغوطة، فيديو...
· قسم قراءة المخطوطات.
· قسم خدمات النسخ والتصوير.
· قسم ترميم المخطوطات والتجليد.
وأما المكتبة الوقفية الحديثة فسوف يكون مقرها في البناء الملحق بالجامع الكبير، وتشتمل على الأقسام الآتية:

· قسم  المكتبة: وفعالياته أربعة:
· الإشراف على المكتبة، التي تضم خزائن الكتب والمجلات والدوريات والمكتبة الرقمية.

· الإشراف على قاعات المطالعة التي تضم، قاعة الرجال، وقاعة النساء، وقاعة كبار الباحثين.
· الإشراف على مركز النسخ والتصوير.
· الإشراف على مركز التزويد الذي ينظم عمليات التسجيل والتبادل والإهداء والشراء والاشتراكات. 
· قسم  المعلوماتية: وفعالياته أربعة:
· الإشراف صالة شبكة الاتصالات العالمية (الأنترنت).
· الإشراف على موقع المكتبة على شبكة الأنترنت.

· الإشراف على عمليات التوثيق: التصنيف، الفهرسة، التكشيف...
· الإشراف على شبكة مكتبات حلب.
· الإشراف على مركز التوثيق الشفوي.
وتتمثل الأدوات المساعدة في الأقسام بالفيديو والعروض السينمائية والأقراص المضغوطة والمكروفلم والمكروفيش وأجهزة القارئ وأجهزة النسخ.

ثالثاً: بعد البحث العلمي: ويشمل: التثقيف والتدريب والتأهيل والبحث المتخصص.

أما التثقيف فيتحقق من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والرحلات العلمية والمعارض الدائمة: كمعرض المقتنيات الأثرية الإسلامية، ومعرض الخط العربي، ومعرض الزخارف الإسلامية، ومتحف المخطوطات...
وأما التدريب والتأهيل فيتحقق من خلال تنظيم الدورات التأهيلية التدريبية في مجالات أصول البحث العلمي وتحقيق المخطوطات...
وأما البحث العلمي المتخصص فيتحقق من خلال الدراسات المتخصصة، وتحقيق مخطوطات المكتبة الوقفية المهمة، وإصدار المطبوعات المتخصصة والمجلة التي تعنى بشؤون المخطوطات والتراث والمكتبات.
وأخيراً فإن انتظام العمل في المكتبة سوف يكون من خلال ست مرجعيات تضبط آليات العمل المتمثلة في تفعيل الكيانات والأدوات في سبيل تحقيق أهداف المكتبة التي بيناها، وذلك من خلال الأسس الثلاثة المشار إليها بالأبعاد، وهذه المرجعيات هي:
الأولى: المرجعية الفكرية الأكاديمية.

الثانية: المرجعية الإدارية القانونية.

الثالثة: المرجعية التظيمية.

الرابعة: المرجعية المعلوماتية. 

الخامسة: المرجعية الإعلامية.

السادسة: المرجعية التطويرية.
تنتظم هذه المرجعيات في مجلس إدارة يترأسه مدير المكتبة.

( خاتمة:
أختم بتوصية واحدة فأقول: أرجو أن لا تكون نهاية عام 2006م نهايةً للاحتفال بالثقافة الإسلامية في حلب، ومن أجل استمرارية الاحتفاء بالثقافة الإسلامية في حلب، والعناية بأسسها ومظاهرها وثمارها أطلب من هذه الندوة المباركة تبني توصية بإنشاء جمعية باسم: "الجمعية الثقافية الإسلامية للتوثيق والمكتبات في حلب".
( أهم المصادر والمراجع:
· نهر الذهب في تاريخ حلب، لكامل البابي الحلبي المشهور بالغزي، تحقيق محمود فاخوري، ط2، دار القلم العربي، حلب، 1419هـ/1999م.
· إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، لمحمد راغب الطباخ الحلبي، تحقيق محمد كمال، ط2، دار القلم العربي، حلب، 1409هـ/1989م.
· الآثار الإسلامية التاريخية بحلب، لطلس.
· حلب في مئة عام، لمحمد فؤاد عينتابي ونجوى عثمان، ط1، مطبعة جامعة حلب، 1414هـ/1993م.
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